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يعتبر البعـض أن الديـن المسـيحي دين روحـانّي، متمحور 

عىل ملكوت مسـتقبلّي يصلّ المؤمنين طالبني مجيئه، ومنفصل 

بالتـالي عـن الشـؤون الأرضيّـة، وتحديدا عـن كيفيـة إدارة هذه 

الشـؤون، أي: السياسـة. وقد شـكّلت مسـألة انخراط المسيحيّين 

بالسياسـة محـطّ نقـاش بني المفكّريـن واللاهوتيّني المسـيحيّين 

عىل مـرّ القـرون. كام أن بـروز شـخصيّات وحـركات سياسـيّة 

فاشـيّة تدّعـي المسـيحيّة يمكـن أن يسـبب ردّة فعـل إيمانيّـة 

ترفض خلط المسـيحية بالسياسـة. لا شـك أن العقيدة المسيحية 

عقيـدة روحيّـة، لكنّـي أرى، مـن فهمـي للإنجيـل، أن الحيـاة 

المسـيحية هـي حيـاة سياسـية بامتيـاز، ولكنّهـا حيـاة بعيـدة، 

بطبيعـة الحـال، كلّ البعـد عـن الفاشـيّات المدّعيـة المسـيحيّة. 

وهـذا مـا سـأبيّنه في مـا يلي.

أولً، الموقف المسيحي بجوهره موقف سياسي.

لنأخـذ عىل سـبيل المثـال وصيـة “لا تسرق”. فام هـي 

السرقـة؟ قـد نجيـب أنهّـا أخـذ مـا لا نمتلكـه. ولكـن مـا الـذي 

يحـدّد ملكيّـة أمـر ما؟ هـل هو القانـون؟ القانـون موضوع من 

نظـام سـياسي. ومـن البديهـي أن يعمـل أي نظـام عىل تطبيـع 

منطقـه، أي عىل عرضـه بوصفـه طبيعيًّـا، بمـا في ذلـك تشريـع 

هـذا المنطـق في قوانني. ألّ أن مسـألة الملكيّة هـي محطّ نقاش 

بني الرأساملية والاشرتاكية. فال مفـرّ للمؤمنني مـن تحديـد 

موقفهـم الإيمـانّي الشـخصّي مـن مسـألة الملكيّـة ليحيـوا حيـاة 

مسـيحيّة حقيقيّـة، غري شريكـة في السرقـة.

عىل سـبيل التوضيـح، يعتبر النظـام الرأساملي أن أربـاح 

المؤسسـة هـي ملـك صاحبهـا، لا يعـود جـزء منهـا إلى العامل 

الذيـن أنتجـوا الربـح إلا عىل أسـاس اتفـاق بينهـم وبني رب 

العمـل. ألا ينبغـي أن يتسـاءل المسـيحيون كيـف ينطبـق المبدأ 

الرأساملّي “من لا يعمل لا يأكل”؟ كما أنّ الرأساملية لا تسـائل 

الإقطاعيّني عـن مصـدر أراضيهـم، فكيـف ينسـجم ذلـك مـع 

مبـادئ العهـد القديـم المتعلقـة بديمومة ملكيـة الأراضي، بما في 

ذلـك مبـدأ “اليوبيـل” الذي كانـت تعُاد بموجبـه الأراضي دوريًّا 

إلى أصحابهـا الأصليني إذا اضطـروا إلى بيعهـا بسـبب الحاجـة 

عنـد حلـول سـنة “اليوبيل”، وذلـك مـرةّ كل خمسني سـنة، بما 

يحـول دون احتـكار الثروة وتـوارث الفقـر عبر الأجيـال؟ وإذا 

ذهبنـا أبعـد، فـ“حـق” الأولاد بوراثـة أرزاق أهلهـم هو منطق 

رأساملي وليـس حقيقـة بديهيّة. لـذا لا بد للمؤمنني أن يأخذوا 

نصيحـة بولـس عىل محمل الجد: “لا تشـاكلوا هـذا الدهر، بل 

تغريوا عن شـكلكم بتجديـد أذهانكم، لتختبروا ما هي مشـيئة 

اللـه الصالحة المرضية الكاملة”. من شـأن تجديـد الذهن، هذا، 

تحريـر المـرء مـن الهيمنـة الثقافيّة المفروضـة عليه مـن النظام 

القائـم. “عـدم مشـاكلة” الدهـر هـو عكـس الحيـاد والرضوخ، 

بـل هو جوهـر المسـعى السـياسي الثوري. 

إذا طبّقنـا موضـوع السرقة والملكية عىل بقتنا الجغرافيّة، 

لوجدنا أنهّ ينطبق بشـكل اسـتثنائي على حالة احتلال فلسـطين، 

حيـث لا تسُرق بيـوت وأراضي فحسـب، بل وطـن كامل. وهذا 

يشـمل بطبيعـة الحـال تهجري مئات ألـوف المسـيحيّين، وسرقة 

بيوتهـم، واسـتهداف كنائسـهم، ومصـادرة أراضيها حتـّى اليوم. 

حتـى اختيار اسـم “فلسـطين” أو “إسرائيل” للإشـارة إلى الأرض 

التـي وُلـد فيهـا المسـيح هو موقف إيمـانّي، إما حـقّ أم باطل. لا 

مجـال، عمليًّـا، لنأي المسـيحي/ة بنفسـه/ا عن تحديـد موقفه/ا 

مـن أمـور الحيـاة، أي موقفـه/ا السـياسّي. بل أنّ المجـال مفتوح 

للتمثـّل بالمسـيح الـذي لم يقف على حيـاد، بل نـاصَ المظلوم.

ثانيًـا، تدعـو تعاليـم المسـيح المؤمنين للعب دور سـياسي 

فاعـل في المجتمع.

فالمسـيح قـال للرسـل بصريـح العبـارة: أنتـم نـور العـالم. 

أي أنـّه اعتبر، مـن جهـة، أن العـالم مُظلـم، ومـن جهـة ثانيـة، 

عىل  وضعهـم  أنـّه  أي  العـالم.  يضيئـوا  أن  تلاميـذه  عىل  أنّ 
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خصومـة مـع الظلـم المحيط بهـم وحمّلهـم مسـؤولية، وشرف، 

مقاومـة هـذا الظلـم. بطبيعـة الحـال، لهـذه الكلامت عمـق 

روحـي. لكـنّ العـالم مظلم فعلً. وهـذا يعنـي أن عليهم تحليل 

الظلـم وتحديـد البديـل عنـه، وهـو مـا يدُعـى حمـل “مشروع 

السـياسي”، وعليهـم تنظيـم جهودهـم للدفع نحو هـذا البديل، 

وهـو مـا يدعـى “العمل السـياسي”.

والملفـت هنـا أنّ الديـن المسـيحي يعكـس فكـر اللـه في 

مجـالات الحيـاة المتعـددة. أي أنـه يبنّي “النـور« الـذي مـن 

مسـؤولية المؤمنني تحويلـه إلى مشروع سـياسّي يضيء العـالم. 

فالعهـد القديـم يذكّـر العبرانيني أنهم كانوا غربـاء في مصر عند 

تعاملهـم مـع الغريـب، نـور يجـب ترجمتـه في قوانني الإقامـة 

الطبيعـة  مـع  اللـه  ويتكلـم عـن عهـد  التجنيـس.  وسياسـات 

ويشـجع حسـن معاملـة الحيوانـات، نـور يجـب ترجمتـه في 

سياسـات بيئيـة. ويديـن الظلـم وتكبرّ الأغنيـاء عىل الفقـراء 

ومحبّـة المـال، نور يجب ترجمته في سياسـات ماليّـة واقتصاديةّ 

عادلـة. طبعًـا، لا يعنـي ذلـك أن لا بعـد روحـي لهـذا النـور، 

فهـو أولً نـور روحـي. لكـن ليـس صحيحًـا أن الديـن المسـيحي 

منفصـل عـن شـؤون الأرض، ولا أن المسـيحيون غري معنيّني 

بالتأثري الإيجـابّي في كيفيّـة إدارة هـذه الشـؤون.

كام أن تعاليـم المسـيح ترفـض المنطـق الطائفـيّ القَبَيّل 

بصفتـه منافيًـا للإيمـان. صحيـح أن المسـيح خاطـب الكنيسـة، 

أي مجموعـة المؤمنني، حني قـال “لسـتم مـن العـالم”، ولكـنّ 

المعنـى أنهّـم ليسـوا مـن شّر العـالم، أو لا ينبغـي أن يكونـوا إن 

كانـوا بالفعـل مؤمنني بـه. لكـنّ الطائفـة، وهـي تشـكل خطر 

عىل لحُمـة المجتمع، ليسـت مجموعة المؤمنين وإنّـا مجموعة 

نسََـبية أشـبه بالقبيلـة. وهـذا مـا نـراه في التجليّـات السياسـيّة 

الفاشـيّة. فحني تزعـم أحـزاب مـا تمثيـل المسـيحيين أو الدفـاع 

عـن “مصالحهـم”، لا يعرفّـون هـؤلاء “المسـيحيين” عىل أنهـم 

(1)    https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2016/12/07/161207a.html

مجموعـة مـن المؤمنني، ملمّني بالإنجيـل أو حاملني لقيَمـه. 

بـل يتكلمّـون، عمليّـا، عـن أولاد وأحفـاد مـن جـرى تسـجيلهم 

 1932 عـام  اسـتفتاء  في  وغيرهـم  وكاثوليـك  وروم  كموارنـة 

الطائفـيّ، وهـو اسـتفتاء لم يتضمّن أية آلية لتحديـد إيمان المرء 

الحقيقـيّ إذ لم يكرتث لذلـك. فالطائفـة هي، عمليًّـا، مجموعة 

مـن العائالت لا مـن المؤمنين، أي أنها تشََـكُّل نسََـبي لا تشَـكُّل 

إيمـاني. إنّ المسـيح فقـد حذّر من هذا المنطـق، بل هاجمه دون 

مواربـة. فحني قـال المسـيح أنّ من يحـبّ أباه، أو أمـه، أو ابنه، 

أو بنتـه، أكثر منـه لا يسـتحقّه، وأنّ مـن يفعلـون مشـيئة اللـه 

هـم أخوتـه وأخواتـه الحقيقيّني، أوضـح بذلـك أنّ كـون المـرء 

“مسـيحيًا” لا يتعلـّق بارتباطه بالنَسَـب وإنّا بارتباطه بالمسـيح 

نفسـه. بذلك أسّـس المسـيح لقطيعة مـع منطق العهـد القديم 

الـذي كان يعتبر العبرانييّن قبيلة أو مجموعة قبائل، أي تشـكّل 

مجتمعـي هويـّاتي مغلق يشـبه طوائف بلاد الشـام اليوم. وهذا 

مـا ينسـجم مـع تصريـح البابـا فرانسـيس أنّ “علمانيّـة الدولـة 

علمانيّـة صحّيـة” وأنّ “الدولـة العلمانيّـة أفضـل مـن الدولـة 

الطائفيّـة” )1(. وهنـا تقـع أيضًـا مسـؤوليّة عىل حاملي تعاليـم 

المسـيح أن يحافظـوا عىل هذه القطيعـة السياسـيّة، ويحافظوا 

عىل موقـف سـياسّي لا طائفـيّ، وهـو موقـف منسـجم مـع 

الإيمـان المسـيحيّ أيّا انسـجام.

طبعًـا، لا تختـزل هـذه الكلامت نضـال المؤمنني للعيـش 

حياة مسـيحيّة. لكنّها توضح أنّ الحياة المسـيحيّة حياة سياسـيّة 

بامتيـاز، بحيـث أنّ الموقـف المسـيحيّ الإيمـانّي يتطلـب حتاًم 

تحديـد خيـارات سياسـيّة، ويتضمّـن احتـكاكًا بالعـالم لتغيريه، 

ويتمايـز عـن المنطـق الطائفي القَبَلي. وتوضح حاجـة المؤمنين 

ممارسـة جهـد نقديّ مسـتمرّ لتحديـد الموقف، وكيفيـة العمل 

التغيرييّ. وهكـذا يكـون المسـيحيّون قـد أحبّـوا الـرب إلههـم 

بـكل قلبهـم ونفسـهم وفكرهـم، وأحبـّوا قريبهم كنفسـهم.
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